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موسيقى

علي موره لي

في موسيقى اليوم، سُبل النجاح 
له  لمن شاء  بالنسبة  الجماهيري، 
القدر أن يحمل ثقافة »الآخر« غيرَ 
ــــي، بـــات بــالإمــكــان  الــغــربــي الأبــيــض والأوروبــ
ل »الآخر« 

ِّ
تحديدها. على الفنان أولًا، أن يُمث

بــإعــادة ابتكار الأصــالــة، وألا يــحــاول تجاوز 
له  أن يخلق  أو  الجمعية،  الهويات  دات  مــحــدِّ

هويات فردية خاصة جديدة. 
ثانياً، يجوز له أن يخلط الأشياء، ولكن كتلك 
بات الأغذية، 

ّ
طبع على معل

ُ
النصوص التي ت

ــر المــــكــــونــــات، تـــحـــت مــســمــيّــات  عــلــيــه أن يـــذكـ
»موسيقى  كـــ  عريضة  مهرجانية  تصنيفية 
 ،Cross-Over العالم« أو »العبور«، أو التلاقح
إنــمــا مــن دون اخـــتـــراق تــحــت طــائــلــة الاتــهــام 

بالاستيلاء الثقافي. 
وثــــالــــثــــاً، أن يُـــضـــيـــف عـــلـــى مـــنـــتـــجـــه الــفــنــي 
»الآخــر«  سردية سياسية، تتناسب وصــورة 
الـــتـــنـــمـــيـــطـــيـــة كــــكــــائــــن ســــيــــاســــي بـــالـــتـــكـــويـــن 
 مـــــن حــــضــــوره 

ً
والــــــــضــــــــرورة، حــــيــــث إن كـــــــلا

 صـــــــراع مــســتــمــر، 
ُ
ــاره ســــــيــــــرورة ــتــــحــــضــ واســ

يــســتــدعــي »الـــشـــعـــور بـــالـــقـــلـــق«، ويــســتــجــري 
الــــعــــطــــف ويــــســــتــــوجــــب الــــتــــحــــيــــة، بـــرقـــصـــة 
ــن حـــيـــث الــــوجــــهــــة، أمـــا  ــ تـــضـــامُـــنـــيـــة. ذلــــــك مـ
الخطوات إليها فقد باتت هي الأخرى أقصر 

وأيسر. 
ــى الـــتـــطـــور الــتــكــنــولــوجــي  إنــتــاجــيــاً، نـــظـــراً إلــ

الهائل في مجال الصناعة الموسيقية، تحديداً 
إلى  الــذي أفضى بالنتيجة  الإلكترونية،  تلك 
سهولة الحيازة وانخفاض التكلفة النسبي. 

رص الإبحار في محيط 
ُ
تسويقياً، من خلال ف

ــاً مــــن مــنــصّــاتــه  الإنـــتـــرنـــت الـــشـــاســـع انـــطـــلاقـ
التشبيك  تيح 

ُ
ت باتت  التي  العديدة  الرقمية 

المـــبـــاشـــر مـــع الــجــمــهــور، بـــالأخـــص إن تمتع 
ــرٍ مــــن مـــراكـــب  ــيـ ــبـ ــقـــيـــون بـــأســـطـــول كـ ــيـ المـــوسـ

العلاقات العامة. 
في هكذا مشهد، تبرز فرقة »السبعة وأربعين« 
رجمت 

ُ
Soul 47 كإحدى قصص النجاح التي ت

مــن جــديــد بــإصــدار ألــبــوم بــعــنــوانٍ ذي توتر 

في   ،Semitics »ســـامـــيّـــات«  مــرتــفــع؛  ســيــاســي 
أولًا  إلــى إيصال رسالة مفادها  مسعى ربما 

أن كلنا ساميون، عرباً وإسرائيليين. 
ثانياً، أن السامية إطارٌ تاريخيٌّ لسانيٌّ جامع 

لكل من الثقافتين العربية والعبرانية، وأن أيّ 
مــوقــف مــنــاهــض إزاء الــعــداء لــهــا، فــي الــغــرب 
يــنــتــصــر لليهود  يــنــبــغــي أن  الــعــالــم، لا  وفـــي 

وحدهم، وإنما للعرب الفلسطينيين أيضاً. 
، في العاصمة الأردنية 

ً
تأسست الفرقة، بداية

ــوام. يُــجــسّــد  ــ ــ ــة الــثــمــانــيــة أعـ ــرابـ ــان مــنــذ قـ ــمّـ عـ
أعــضــاؤهــا الثلاثة )طـــارق أبــو كويك ورمــزي 
سليمان وولاء سبيت( في مشاربهم الشتات 
ــل الأرض  ــ الــفــلــســطــيــنــي؛ فــمــنــهــم المـــقـــيـــم داخــ
المحتلة، ومنهم من يقيم في الولايات المتحدة 
الأميركية، والعاصمة البريطانية لندن، حيث 

جرى إنتاج الألبوم الأخير.
تـــــيـــــحـــــت اســـتـــضـــافـــة 

ُ
وفــــــــي لـــــنـــــدن أيــــــضــــــاً، أ

ينضوون  باتوا  الذين  أولئك  من  موسيقيين 
اليوم، وإن بشكل غير مُعلن بالضرورة، ضمن 
خـــط يــســار عــالمــي تــقــدّمــي جــديــد صـــاعـــد، له 
جمهوره ومثقفوه، كما وله فنونه وموسيقاه 
ــادة مــا يــتــصــدّرهــا الــــراب ومــرافــقــاتــه  الــتــي عــ
مـــن الأصـــــوات المــبــرمــجــة إلــكــتــرونــيــاً؛ إن كــان 
الــعــربــيــة فــي المــهــجــر، كالبريطاني  بــأســمــائــه 
من أصــل عراقي Lowky ومواطنته من أصل 
فــلــســطــيــنــي شــــاديــــة مـــنـــصـــور، أو الأســــمــــاء 
كالفرقة  الــعــربــي  الــطــوق  داخـــل  الفلسطينية 
غني المعروف تامر نفر.

ُ
الأردنية Synaptic والم

الأســــلــــوب المــوســيــقــي الــــعــــام؛ هـــو الــــرائــــج من 
ــراقــــص كـــالـــدبـــكـــة والمـــجـــوز  خـــلـــط الــشــعــبــي الــ
بــالــعــصــري الــرقــمــي والإلـــكـــتـــرونـــي، وإن كــان 
يُــشــار إلــى الــفــرقــة عموماً على أنــهــا مــن رواد 

تــلــك الــخــلــطــة، حــيــث ســبــق لــهــم وأن ســمّــوهــا 
أن  تــكــاد   

ٌ
خــلــطــة  .Shamsteps »شــامــســتــبــس« 

ــفــرّخ كل يــوم نجماً جديداً يعزف الأورغ أو 
ُ
ت

الــغــيــتــار والـــبـــزق، أو يُــديــر أقــــراص الــديــجــي، 
الشمسية  النظارة  الدشداشة ويضع  يرتدي 
ويعتمر الغترة كعمر سليمان، أو يلبس على 
في  )الهيبسترز(،  الــجــدد  البوهيميين  طـــراز 

نيويورك ولندن، وفي برلين.
الألبوم على  أغنيات  أولــى   ،witness »شاهد« 
شــكــل لـــوحـــة افــتــتــاحــيــة شــعــبــيــة بـــلـــون أورغ 
الأعــــــــراس وقـــــد اضـــطـــلـــع بــــــدور المــــجــــوز. أمـــا 
العربية  الهزائم  عديد  فتائه بين  موضوعها 
ــة.  ــنـ ــراهـ ــع الـ ــيـ ــربـ ــتــــرب جـــهـــة مــــــآلات الـ وإن اقــ
مـــا يــلــبــث أن يـــدخـــل عــلــى الـــخـــط نــظــم هيب 
هـــوب بــالــلــغــة الإنــكــلــيــزيــة يــأخــذ المـــن بعيداً 
عــن المــوضــوع ليعيده إلـــى الــعــربــيــة بــصــورة 

ارتجالية لا تخلو من إشارات رمزية.    
بضيافة شادية منصور ومغنية الهيب هوب 
 ،MC Fedzilla فــادزيــلا  التشيلية   - الألمــانــيــة 
 Border Girl الــحــدود«  »بــنــت  أغنية  تتحدث 
التفتيش  نقاط  على  الاصطفاف  معاناة  عن 
الصورة  الأجنبية تصل  المشاركة  الحدودية. 
ــة حـــول  ــنــ ــراهــ الــفــلــســطــيــنــيــة بـــمـــقـــابـــلاتـــهـــا الــ
العالم في إطار الإضاءة على قضايا اللجوء 

والهجرة. 
فـــي مــقــدمــة أغــنــيــة   Lowkey يــنــجــح حـــضـــور
»تمسك بأرضك« Hold your ground بالخروج 
الريغي  إلـــى شبيه  الشعبي  عــن  لــبــرهــة  ولـــو 
الــكــاريــبــي، لــيــس إلا لــيــعــود هــرعــاً إلـــى الــدبــك 
عــلــى إيــقــاعــات كـــورديـــة، بينما يــتــطــرق نظم 
الــراب بالإنكليزية إلــى هــرج ومــرج السياسة 
ــيـــة الـــحـــالـــيـــة فــــي الـــــولايـــــات المــتــحــدة  ــلـ الـــداخـ

الأميركية.
طــابــعــاً  لـــهـــا  ـــخـــذ 

ّ
ــت تـ  Thobe »ثــــــــوب«  ــيـــة  ــنـ أغـ

المــرأة. لها مقدمة  نسوياً جهة خطاب تمكين 
لولبية loop تعد من تنميطات الهيب الهوب 
 
ّ
الــحــديــث، لـــولا تــشــويــهــهــا إلــكــتــرونــيــاً لــتــبُــث

بُعَيْداً شرقياً بصورة جذابة ذكية.  
على  عــــودة   Dabke System الــدبــكــة«  »نــظــام 
ــبـــي وإن  ــرح الـــشـــعـ ــ ــفـ ــ عـــجـــالـــة إلــــــى أجـــــــــواء الـ
بــتــضــمــيــنــات ســيــاســيــة تـــتـــنـــاول مــوضــوعــة 
 من الشق العربي والإنكليزي 

ّ
اللاجئين في كل

من الكلام المنظوم. تأليفياً، إسهابٌ في إقحام 
المؤثرات الإلكترونية.

أغــانــي  أجــمــل   Sam’s People ســــام«  »شــعــب 
الألبوم وأكثرها تفرداً وخروجاً عن العرائسي 
الذي يبدو رتيباً مكرّراً على مرّ الإصدار، حيث 
كل من النبض الإيقاعي والنسج الإلكتروني 
الأغنية  تتوجه  المــعــنــى،  فــي  ومختلف.  لافــت 
بدعوة إلى المصالحة بين أبناء سام من عرب 

ويهود.
نفر  وتــامــر   Synaptik بحلول   Run »اركــــض« 
ضــيــوفــاً، ذات لـــون إيــقــاعــي وغــنــائــي يقترب 
من الشعبي المصري. أما الكلام فيتراوح بين 

ى، وبين السياسي والمعيشي. 
ّ
ى والمقف

ّ
المغن

أنــهــا  لــــو  كـــمـــا   Lili Disco ديـــســـكـــو«  »لـــيـــلـــي 
الكاريبي.  بالريغي  الشامي  الشعبي  تخلط 
ــالات الــحــبــلــى  ــ ــجـ ــ والـــكـــلـــمـــات أقـــــرب إلــــى الارتـ
ــة بــين  ــابــــحــ بــــــالإيــــــحــــــاءات الــــســــيــــاســــيــــة الــــســ

الهلوسات الساخرة والفكاهية.  
الألـــبـــوم  خـــاتـــمـــة   Kocktail ــيـــل«  ــتـ »كـــوكـ أمـــــا 
فــتــســتــضــيــف أحــــد نـــجـــوم بـــرنـــامـــج المـــواهـــب 
حسن  الأردنــــي   Arab Got Talent الترفيهي 
ميناوي الذي أدهش المشاهدين يوماً بعزفه 
ــــصّ الــعــصــيــر.  ــلــــون الــشــعــبــي عـــلـــى قـــشـــة لمـ الــ
تــدوي صــفــارات الإنـــذار مع قــرع طبلة الدبكة 
ستعرض أسماء مدن شامية عدة بين 

ُ
فيما ت

سورية وأردنية وفلسطينية. 

دبكة وموسيقى إلكترونية وما إلى ذلك

»سامياّت« 
السبعة 
وأربعين

يسعى الإصدار إلى إيصال رسالة سياسية )فيسبوك(

)Getty( الألبوم يسير بتعرجات غير واضحة المعالم
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يقوم العمل على 
خلط الشعبي كالدبكة 

والمجوز بالإلكتروني

عاد إلى جذور النقد 
السياسي في التقاليد 

الغنية لموسيقى الروك

عمر بقبوق

الروك  نهاية الأسبوع الماضي، أصدر مغني 
الإنــكــلــيــزي، ديـــكـــلان مــكــيــنــا، ألــبــومــاً جــديــداً 
الرسمي  الــعــمــل  وهـــو  Zeros؛  عــنــوان  يحمل 
الثاني في مسيرة المغني الشاب الذي لا يزال 
الثانية والعشرين من عمره، وتمكن من  في 
اكتساب شهرة عالمية قبل ستة أعوام عندما 
أصدر أغنية »البرازيل«، التي صنفت كأفضل 
نشيد احتجاجي على كأس العالم 2014، إذ 
الــبــرازيــل  فــي  المــدقــع  الفقر  انتقد فيها حــالــة 

والفساد المحيط بالفيفا.
 What Do You Think الأول،  ألبومه  يكن  لــم 
ــادات  ـــ الإشــ مــــع  يــتــنــاســب   ،About The Car
مكينا؛  عليها  حصل  الــتــي  المسبقة  النقدية 
إذ كـــان الــجــمــيــع يــتــوقــع مـــن صــاحــب أغنية 
أن  يمكن  التي تميزت بنضج لا  »الــبــرازيــل« 
يملكه شــاب فــي الــســادســة عــشــرة مــن عمره، 
أن يقدم مستوى أعلى مــن ذلــك الألــبــوم غير 
المـــتـــكـــافـــئ، الـــــذي جــمــع فــيــه أغـــانـــي مــنــفــردة 
ناجحة طرحها بشكل مسبق، مع عدة أغان 

جديدة لا تجاريها في المستوى. تلك التجربة 
على  إضــافــيــاً  عــامــل ضغط  بالتأكيد  شكلت 
الــنــجــم الــصــغــيــر، وصــعــبــت مــن مهمة إنــتــاج 

.Zeros ،الألبوم الثاني
ولــيــتــمــكــن مــكــيــنــا مـــن ردم الــفــجــوة وتــجــاوز 
إلى  المتكافئ، عاد  الأول غير  الألبوم  مشكلة 
الغنية  التقاليد  فــي  السياسي  النقد  جـــذور 
الاحتجاجية،  البريطانية  الــــروك  لموسيقى 
إيــمــاءات ديفيد بــوي والبيتلز،  وفكك بعض 
ــــي بـــــــوب ديـــــــــلان فــي  ــانــ ــ بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى أغــ
ــاب الــتــجــريــب على  الــســبــعــيــنــيــات، لــيــفــتــح بــ
الـــجـــذور التي  مــصــراعــيــه مــن دون أن يــفــلــت 
تجعله يقف على أرض ثابتة. وبالفعل، فإن 
لتجربة  طبيعياً  تــطــوراً  لــيــس   Zeros ألــبــوم 

مكينا فحسب، بل هو تحسن مذهل لا بد من 
الإشادة به.

ــبـــوم Zeros هـــو عــمــل مــفــاهــيــمــي مــتــرامــي  ألـ
ــن  ــذيـ ــنــــاجــــين المـــتـــعـــثـــريـــن الـ ــــن الــ الأطــــــــــراف عـ
الفضاء ويبحثون عن معنى  يتسلقون عبر 
الكلمات على شكل  العالم؛ يتم طرح  لنهاية 
حـــوارات مع شخصيات متخيلة،  أو  رسائل 
ــلــــذان يــتــردد  ــال«، الــ ــ ــيــ ــ ــمــــي« و»دانــ مــنــهــا: »إيــ
اســمــاهــمــا طــيــلــة الألـــبـــوم؛ وهــمــا فــي الــغــالــب 
شــركــاء مكينا فــي رحــلــتــه الافــتــراضــيــة التي 
ــذي يــضــم أفــكــاره  تــشــكــل الـــظـــرف الـــرمـــزي، الــ

النسوية والبيئية غير التقليدية.
الألــبــوم يــبــدأ على مــن صـــاروخ يحلق نحو 
الـــفـــضـــاء الـــخـــارجـــي، يـــصـــرخ داخـــلـــه مكينا 
 You ــتــــراك الأول الــ فـــي  أنـــفـــســـنـــا!«  »ســنــقــتــل 
بأغنية  الإصـــدار  وينتهي   ،!!!Better Believe
في  دافـــئ  شــاطــئ  على   Eventually, Darling
مــكــان مــجــهــول، مـــع كــلــمــات تــعــبــر عـــن تقبل 
الموت  الأرض وتقبل  الحياة على  ثبات  عــدم 
بسلام تام، إذ يرد فيها: »الجميع يغادر في 
التي  الرحلة  يا حبيبي«. وفي هذه  النهاية، 
تــبــدأ بــتــحــدي الــطــبــيــعــة وتــنــتــهــي بــالاتــحــاد 
مــعــهــا، يــؤكــد مــكــيــنــا عــلــى الـــضـــرورة الملحة 
لــضــمــان بــقــاء كــوكــبــنــا عــلــى قــيــد الــحــيــاة من 
بكثافة  انتشرت  التي  الأفكار  ويدين  بعدنا، 
أفـــلام الخيال العلمي والــتــي تــرفــع قيمة  فــي 
الــحــيــاة الــبــشــريــة فـــوق قيمة كــوكــب الأرض، 
فــيــنــتــقــد أشــــخــــاصــــاً يـــنـــتـــمـــون لــلــمــســتــقــبــل، 
ــوارئ  ــ ــطـ ــ ــن حــــالــــة الـ ــ ــهــــروب مـ ــلــ يـــخـــطـــطـــون لــ
المــنــاخــيــة عــن طــريــق اســتــعــمــار المــريــخ، فيرد 
بأغنية Sagittarius A*: »هل تعتقد أن أموالك 
ستمنعك من التبلل؟.. يا نوح، من الأفضل أن 

تبدأ ببناء السفينة«.
ورغــــم الـــبـــدايـــة والــخــاتــمــة الــواضــحــتــين، فــإن 
الألبوم يسير بتعرجات غير واضحة المعالم، 
يــمــكــن تــبــريــرهــا بــالــشــكــل الــخــطــابــي وردمــهــا 
بما نتخيله من ردود على الحوارات المجتزأة 
التي تشكل كلمات الألبوم. لكن على الرغم من 
فإن  الــضــبــابــي،  والهيكل  المــتــذبــذب  التسلسل 
الألــبــوم ككل يــبــدو مشرقاً ويــؤكــد على قــدرة 

مكينا الكبيرة بتقديم المزيد في عالم الروك.

ديكلان مكينا
كيف يمكننا الخروج من هذا الجحيم؟
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كإحدى قصص النجاح 
التي تُرجمت من جديد 

بإصدار ألبوم بعنوانٍ ذي 
توتر سياسي مرتفع؛ 

»سامياّت« Semitics، في 
مسعى ربما إلى إيصال 

رسالة مفادها أنّ كلنّا 
ساميون. هنا، مراجعة 

للعمل الصادر أخيراً

ــرا  ــ ــرا وتـــريـــات أوب ــتـ ــسـ تــقــيــم أوركـ
مساء  من  الثامنة  عند  الإسكندرية، 
سيد  مــســرح  خشبة  عــلــى  الــيــوم، 
إخراج حازم طايل،  درويش، عرضاً من 
تؤدي فيها مقطوعات موسيقية 
الــوهــاب،  عبد  محمد  أعــمــال  مــن 
وعمر  )الصورة(،  الشريعي  وعمار 

خيرت.

ــروس  ب الأمــيــركــي  المغني  أعــلــن 
الخميس  ــوم  ــ ي ســبــريــنــغــســتــيــن، 
الماضي، عن إصدار أسطوانة جديدة، 
أكتوبر/ من  والعشرين  الثالث  في 
في  سجلها  المقبل،  الأول  تشرين 
التاريخيين،  شركائه  مع  أيام  خمسة 

فرقة »إي ستريت باند«.

كلثوم  بو  السوري  المغني  أصــدر 
عنوان  حملت  جديدة  منفردة  أغنية 
جداً،  خاصة  أغنية  وهي  »ممنون«. 
لكونها امتداداً لتهويدات الأمهات، 
لكل  الممتن  الابن  بلسان  عليها  ورداً 

ما قدمته له أمه.

تحت عنوان »أغاني سرفيسات - زمن 
في  المدينة،  مترو  يقيم  الانهيار«، 
الشهر  من  عشر  السابع  في  بيروت، 
أعماله  تناقش  غنائياً  عرضاً  الجاري، 
كل  فيه  تشارك  الحالي،  لبنان  واقع 
)الــصــورة(  شمعون  ســانــدي  مــن 

وياسمينا فايد وكوزيت شديد.

الخريف  عــروض  موسم  إلغاء  بعد 
إلى أجل غير  الحفلات  وإغلاق قاعة 
نيويورك  أوركسترا  قررّت  مسمّى، 
المعزوفات  تأدية  الفلهارمونية 
في الشارع. تؤدي الأوركسترا عروضاً 

غير معلنة في الهواء الطلق.

اختبارات  جميع  اجتياز  وأربعين«  »السبعة  فرقة  باستطاعة  أنه  يبدو 
إنتاج  تُعيد  هي  العالمية.  الموسيقى  سوق  دخــول  في  النجاح 
الأصالة عن طريق برمجتها داخل اللاب توب. ثم تُحسن خلط الأشياء، 
وريغي  راب  من  والمحلية  المستوردة  للمكونات  أمين  ذكر  مع 
راقصاً  سياسياً  خطاباً  تتبنى  وأخيراً،  وعرائسي.  وشعبي  دبكة  إلى 
العواصم  في  التقدميين  الديسكو  أندية  رواد  يستهوي  وهادفاً 

الكوزموبوليتية.

أصالة مبرمجة

أخبار

Sunday 13 September 2020
الأحد 13 سبتمبر/ أيلول 2020 م  25  محرمّ 1442 هـ  ¶  العدد 2204  السنة السابعة


